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  ديث التعليم وتطويره ضرورة للتنميةتح
  ومواجه متطلبات العصر

  
    

 
  أستاذ المناھج وطرق تدریس ریاض الأطفال

  وكیل كلیة ریاض الأطفال لشئون التعلیم والطلاب
  ومدیر مركز رعایة وتنمیة الطفولة

   جامعة المنصورة- كلیة التربیة 
  

 
ق الخبراء والمتخصصون على أن التعلیم ھو سلاح الأفراد والدول لتحقیق التقدم ، ومن دونھ یتف

وأي تقصیر في مجال التعلیم لھ نتائج سلبیة . یصبح التخلف والضعف والمرض والفقر ھي البدائل المتاحة
  . وتقدم الدولةللغایة على مسیرة التنمیة، الأمر الذي یعود بالضرر المباشر على حیاة المواطنین ، 

  . وبالتالي فإن تطویر التعلیم یجب أن یكون من أول الأولویات في خطط الدولة

وھذا التطویر لا ینبغي أن یقتصر على جانب دون آخر، وإنما یجب أن یشمل جمیع عناصر التعلیم 
لمناھج فمن الأھمیة بمكان أن تشمل الخطط التعلیمیة تطویر ا. وأدواتھ، وكل ما یمكن أن یرتقي بھ

الدراسیة، وعدم تحمیل الطلاب مواد دراسیة مرھقة بدون عائد علمي حقیقي، الأمر الذي یعد استنزافاً 
  . لقدراتھم لطاقات الطلاب واستھلاكاً

ولعل . كما أنھ من الضروري تحسین عملیة إعداد المعلمین والمربین في كل المستویات التعلیمیة
لتدریس لدورات وبرامج تدریبیة التي تنظمھا وزارة التربیة ووزارة إخضاع أكثر المعلمین وأعضاء ھیئة ا

كذلك یجب توفیر المباني . في السنوات الأخیرة یؤتي ثماره في الوقت الحاضر والمستقبل ، التعلیم العالي 
  . قنیاتھالتعلیمیة النموذجیة، وتھیئة البیئة التعلیمیة المناسبة ، وتوفیر كل مستلزماتھا من وسائل التعلیم وت

فنحن نعیش في عصر التكنولوجیا المتقدمة، ولیس من المقبول أن یتلقى الطلاب العلوم الحدیثة 
  . وبالتالي فإن  تحدیث التعلیم وتطویره یتطلب مشروعاً وطنیاً عملاقاً، وبعید المدى . بالوسائل القدیمة

ي إذ إنھ یعد نقلة نوعیة في ھذا المجال ومن ھنا تكمن أھمیة مشروعات تطویر التعلیم العام والتعلیم الجامع
ولیس خافیاً أن عدد . لأن الاستثمار في التعلیم مھما كلف یعود بنتائج كبیرة على حاضر البلاد ومستقبلھا

الطلاب والطالبات في مصر أكثر من عشرة ملایین، وھو رقم یتزاید عاماً بعد عام، وبالتالي تتضح أھمیة 
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ونتطلع إلى أن تحقق ھذه . ي تخاطب ھذا العدد والأعداد القادمة المتزایدة مشروعات تطویر التعلیم الت
  .المشروعات الأھداف التي ینشدھا الجمیع

 
التطور یعني التغیر في بنیة الكائنات الحیة وسلوكھا ، ویطلق أیضا على التغیر الذي یطرأ على تركیبة 

 ٠ القیم السائدة فیھ كما یطلق على تتابع تغیر النظم والأحكام وتجددھا وفق الحاجة المجتمع أو العلاقات أو
  .والتربیة تھتم بعملیة الإعداد والتأھیل للفرد والجماعات 

 للأحسن والأكمل والأحدث  والتطویر التربوي ھو التغییر في نمط التربیة والتعلیم من الحالة القائمة  
 ویتم من رصد ووصف الواقع ورسم معالم المستقبل والبناء التدریجي ، وفق   ویعني ھذا تحدیث التعلیم ،

  ٠خطة متجددة ، تنطلق من الواقع وتعتمد على الإمكانات والظروف والدراسات المقدمة من المتخصصین

الآن ضرورة ماسة من أجل التنمیة وتحقیق حیاة   لقد أصبح التطویر والتجدید والتحدیث التربوي
 تھیئ المجتمع لمواكبة المتغیرات بصورة فاعلة وإیجابیة ، بعیدا عـن الانفعال أو الانغلاق عصریة وحیویة

  .ذلك أن التربیة ھي البوابة الأولى للتطویر والتغییر ، والتھیئة للغد المرتقب 

 

  

البھ ، وحجم المنافسة والصراع التقني الدولي ، وعوامل النجاح طبیعة العصر القائم ومط -١
  ٠والریادة الموصلة لذلك ، ودور وتأثیر التربیة في تحقیق ذلك جمیعا 

مستوى مكانة وتطور المجتمع المصري الراھنة وتقدیر حاجتھ المستقبلیة المرسومة لدى جھات  -٢
یادة حكیمة واعیة وطموحة ، وربط ذلك  في ظل ق التخطیط والتنظیر العلیا ، ووعیھ المتنامي

جمیعا بخطط التربیة التي تتطلب التطویر والمواكبة لكـي یتحقق التفاعل والتكامل بین برامج 
  ٠التربیة والتعلیم وبین التطور الحضاري على جمیع المستویات وبمختلف المرافق 

لمي المعاصر في ظل قنوات عوامل الضغوط والمنافسات الحادة التي یخضع لھا نمط التعلیم العا -٣
" المعارف وأدوات ووسائل التثقیف المتجددة التي تستھدف جمھور المتلقین بما فیھم الناشئة 

  " . میدان التربیة النظامیة الأساسي 

في المؤتمر الأول لوزراء التربیة ) ١٩٩٨(وعرضت المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم 
أھم منطلقات :، رؤیة مستقبلیة للتعلیم في الوطن العربي ، الوثیقة الرئیسیة والتعلیم والمعارف العربي 

   .التجربة العالمیة فى تجدید التعلیم

أمور  نوجز أھم منطلقات التجربة التعلیمیة العالمیة فى مجال التجدید التعلیمي فى أربعة ویمكن أن
  .أساسیة
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    

العربیة الإسلامیة كان یستھدف تربیة مستمرة، من المھد إلى اللحد،  ازدھار الحضارةإن التعلیم أیام 
   ."الحیاة"ما حدُّ العلم؟ فأجاب : وقد سئل أحد علماء السلف. تعلیماً یتم فى أي مكان فضلاً عن أنھ كان

: 

النظامي بأشكالھ المختلفة عن طریق مراكز التدریب، المزاوجة بین التعلیم النظام والتعلیم غیر  -
الذي یتم عن طریق مؤسسات الثقافة والإعلام، وفى الأسرة ودور العبادة  والتعلیم العارض

  والروابط وغیرھا والجمعیات

لحاجات المجتمع المتغیرة ولحاجات  ضرورة التدریب وتجدید التدریب بل وإعادة التدریب، تلبیة -
  .خاص بوجھ) الاقتصادیة والاجتماعیة(مواقع العمل 

والمھارات التي  ومادام التدریب وتجدیده واستبدالھ وإكمالھ أموراً ممكنة، ومادامت المعارف -
ولیست نھایة لھما،  یحصل علیھا الذین یرتادون المدارس النظامیة بدایة للتكوین والإعداد

المدرسة، ولاسیما فى مرحلة  تركزفینبغي أن تتغیر بنیة المدرسة النظامیة ومناھجھا، بحیث 
  .الأساسیة التعلیم الأساسي، على امتلاك المعلومات والقدرات

  : 

والاھتمام بدوره الفعّال وبمشاركتھ المباشرة فى التعلیم، وتغیر دوره من مستمع  التركیز على المتعلم، 
  من مصادر المعرفة، بل حتى إلى مقوّم أساسي لنتاجإلى مشارك وباحث وناقد ومصدر أساسي سلبي
  .جھده

الأمر الذي یسّر، وأن یعلّم  ذیوع استعمال التقانات التعلیمیة الحدیثة، بأشكالھا العدیدة والمتطورة، 
والتقانات الحدیثة تیسّر التعلم، وتمكن من التغلب على  .الطالب نفسھ بنفسھ، خاصة عن طریق الحاسوب

 إلا أنھ یتعین أن ندرك ھذه. وتولّد لدى الطلاب بواعث إیجابیة ورغبة ذاتیة فى التعلم ر التعلیم،معیقات انتشا
 .واعیاً  موقفاً انتقائیاً-  خاصة فیما یتصل بمضامینھا-التقنیات ونستوعبھا، وأن نقف منھا

 الاستمرار فى النظامیة، وأن تجعل وفى وسع القدرة على التعلّم الذاتي أن تخفف الأعباء عن المدرسة
  .قبل أو بعد الانتھاء من مرحلة دراسیة معینة(المدرسة  الدراسة والتعلّم ممكناً حتى حین یغادر الشخص

    

ولكن . صعب التحدید شرط لابد منھ لمواجھة التغیرات العالمیة الضخمة، وبعضھا مفاجئ، فالمستقبل
ولم یعد محصوراً داخل جدران مدرسة   سنوات معینة فى بدایات العمر،بوجھ عام، لم یعد التعلم یقتصر على

والمھارات یتقنھا الفرد فى برامج تعلیمیة مقننة ویستخدمھا  أو جامعة، ولم یعد مقترناً بكمّ من المعلومات
   .بقیة حیاتھ
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المدرسة دوماً وانفتاح  عدد سنوات الدراسة، ومحتواھا،: وتمتد المرونة لتشمل كامل بنیة نسق التعلیم
الانتقال بین المراحل والأنواع التعلیمیة،  على عالم العمل وحاجاتھ، وتنویع التعلیم وتشعیبھ، وتیسیر

  .وغیر النظامي، والتكامل والتناوب بین الدراسة والعمل والقضاء على الحواجز بین التعلیم النظامي

    

المعرفة، وأن یكون فى الوقت نفسھ  لمجتمع متعلماً وساعیاً إلى فضل منبمعنى أن یكون كل فرد فى ا
مؤسسات المجتمع كلھا، ولاسیما مؤسسات العمل والإنتاج،  وھذا یعنى فیما یعنى أن تكون. مُعلماً لسواه

كما یعنى أیضاً وبوجھ خاص المشاركة الفاعلة من المجتمع . الوقت نفسھ مؤسسات تدریبیة وتعلیمیة فى
  .التعلّم شأناً مجتمعیاً شاملاً- إنھ یعنى جعل التعلیم. التعلیم  فى عملیةكلھ

  -:رؤیة تطویر التعلیم 

 تسعى وزارة التربیة والتعلیم ووزارة التعلیم العالي إلى تطویر التعلیم العامّ والجامعي من خلال تطویر 
مدرسة "عة إلى بیئة تربویّة ممتعة أداء المنظومة المدرسیّة  والجامعیة ذاتھا ، وتحویل المدرسة والجام

و جامعة الغد ، خصبة للتعلم والتربیة ، وملائمة للمستقبل ، وفق منظور تخطیطي واقعي ، منظّم " الغد
، وینفتح على المجتمع بكافة مؤسساتھ العامّة والخاصّة ، ویوسّع من دائرة البدائل   یستشرف المستقبل

، ویتناول بقیّة    محورا للتطویر- بجمیع عناصرھا ومكوناتھا-  والحلول ، ویجعل من المدرسة والجامعة
   .المنظومة التعلیمیّة بالتطویر باعتبارھا جھات إسناد وتعزیز المدرسة والجامعة 

 

 

  تحدید مفھوم عام لتجوید التعلیم.  

  متطلبات تجوید التعلیم.  

 ة المستقبل نموذج لمدرس.  

 ما الطریقة السلیمة لعملیّة التعلیّم والتعلم ؟  

 

 .صیاغة رؤیة وطنیّة .١

 .تحدید غایات وأھداف المجتمع  .٢

  .حشد الالتزام المجتمعي  .٣

 .تحدید مفھوم وظیفي للتعلیم العامّ  .٤
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٨٥ 

 

 

  العمل من خلال معاییر متفق علیھا.  

  الطالب(التركیز على المستفید وھو. ( 

  تحدید مخرجات التعلم المستھدفة.  

  الاعتماد على التقویم بأنواعھ.  

جودة مخرجاتھ ، ومناسبتھا لاحتیاجات الفرد والمجتمع وخطط : إنّ المحكّ لأي عمل تربوي ھو
  .التنمیة 

 

  تمكنھم من المھارات الحركیّة والنفسیة والاجتماعیّة ومھارات التفكیر والتعلّم والاتصال
  .والمعلوماتیّة وغیرھا 

  اكتسابھم لقدر كاف من الخبرات المعرفیّة والوجدانیّة المعززة لھا.  

 

 من باالله إیمانا عمیقا یؤ . 

  یعبد االله على بصیرة.  

 یتحلى بالأخلاق الفاضلة  .  

  یعتز بدینھ ووطنھ وأمتھ. 

  یعتز بنفسھ وتقدیر الذات واحترام وتقدیر الآخرین.  

  ّقادرا على التعلّم الذاتي والمستمر. 

  یتقن المھارات الاجتماعیّة. 

  یتقن مھارات التفكیر.  

  یدیر ذاتھ ووقتھ بكفاءة.  

  صحیح البدن والنفس.  

  یتقن المھارات المعلوماتیّة.  

  قادرا على مواصلة تعلیمھ.  



 

 

 
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٨٦ 

 

 

  تطویر في السیاسات والنظم واللوائح. 

  مدخلات مناسبة.  

  ممارسات تعلیمیّة وتربویّة مناسبة.  

 نظم للمعیاریّة والمحاسبة.   

  ربط التعلیم باحتیاجات ومتطلبات سوق العمل والتنمیة.  

  ربط التعلیم بالحیاة محلیا ودولیا . 

 معلمون مدربون تدریبا جیدا. 

  موجھون وإداریون أكفاء. 

 مرافق ومواد تعلیمیة ملائمة.  

 تقنیات فعالة للتعلم.  

 منھج دراسي مناسب.  

 بیئة تعلیمیة مناسبة ، مشجعة على التعلم.  

 تنظیم على أساس تعاوني وتشاركيإدارة و.  

 

  التأسیس على نتائج التقویم والتشخیص. 

  سیاسة الخطط الشاملة .  

  تحدید مؤشرات الجودة.  

  معیاریّة العملیات .  

  تطویر التعلیم من خلال تطویر المدرسة ذاتھا.  

 

 الحكومة والمجتمع یقدمان الجودة. 

 ة وطنیة لتطویر التعلیم توفّر خط  



 

 

 
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٨٧ 

  توفّر بیئة عمل جیّدة. 

  توفّر المحاسبیّة والمساءلة.   

عملیة التعلیم والتعلّم ، لیصبح محورھا : ھو ) المدرسة والجامعة (وأھمّ ما یجب تطویره في 
 .المتعلّم ذاتھ

 

  توظیف تكنولوجیا المعلومات والإتصالات(ICT) 

  تُركز على القیم وتكوین الاتجاھات وبناء المعارف والمھارات وتوظف أنماط ) بیئات تَعلم(توفّر
التعلّم الذاتي والتعاوني وطرق وأسالیب التفكیر المنھجي والعلمي في حل المشكلات والتعامل مع 

  .المعرفة وتحلیلھا ومعالجتھا والاستفادة منھا

  الشامل للتفاعل والتكیف مع مجتمع متعدد الثقافات دعم كیان المتعلم بشكل یحقق النمو
 .والمھارات 

  تحقیق مخرجات التعلم المستھدفة.  

 

التحدیات في ظل التطورات العلمیة والتكنولوجیة  یواجھ التعلیم في الكثیر من الدول النامیة، العدید من
، والتي حدثت في مختلف المجالات، تزید من تحدیات الوقت والسریعة إذ أن التطورات الھائلة. الھائلة

  .وآفاقھ الراھن وضغوط المستقبل

والآلام من كل  فالتعلیم وھو على أعتاب المرحلة الجدیدة ، یواجھ وضعاً تكتنفھ التحدیات والآمال
  .الاتجاھات

 تمع ، تحجب عنا الرؤیةوالرؤیة السطحیة لدور التعلیم في عملیة النھوض والتنمیة الشاملة في المج
  .الحقیقیة للمستقبل ومتطلباتھ على الصعید المحلي أو العالمي

  .بصماتھا على مختلف جوانب حركة الشعوب والأمم فالتغیرات الجذریة والسریعة، في العالم ، تترك

اغة صی بمعنى أن خارطة العالم السیاسیة والحضاریة والاقتصادیة، تتغیر في إطار العولمة وعملیة
  .النظام العالمي الجدید

فھم ھذه  وإن بقاء فلسفة التعلیم وأھدافھ والأسالیب التربویة على حالھا، یعني عدم قدرتنا على
الركب العالمي في مختلف  التغییرات الجذریة وآثارھا في مسیرتنا وواقعنا، كما أنھ یعني أننا نتأخر عن

  .المجالات

 العالمیة، لھا دور في تطویر العملیة التعلیمیة في الكثیر من الدولوذلك لأن ھذه التغیرات والتطورات 
  .العالم والبلدان، التي تتطلع إلى مواكبة التطورات العالمیة وحجز موقع متقدم في خارطة
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٨٨ 

الثالثة، سیكون  وكما یبدو من مختلف المعطیات، أن التنافس والصراع بین الأمم والشعوب في الألفیة
  .علوماتیة والتكنولوجیا محوره العلم والم

ستكون  وأن الأمة التي لا تطور من تعلیمھا، ولا تحدث نقلة نوعیة في برامجھا ومناھجھا التربویة،
  .في مؤخرة الركب الحضاري

التغیرات السریعة التي  من ھنا تنبع ضرورة إعادة ھیكلة التعلیم وتطویره وتحدیثھ، بما ینسجم وھذه
حالھا، وعدم استیعاب تطورات العصر في  د العملیة التعلیمیة وبقاءھا علىلأن جمو. تجري في العالم

  .ومتطلباتھ المناھج التعلیمیة، یزید من غربتنا عن العصر

والنقد، وبحثت  والنظریات التربویة الحدیثة، أخضعت حتى مفھوم المدرسة كمكان ثابت إلى المناقشة
النوعیة التي تجري على مختلف   ومتطلبات ھذه القفزةھذه النظریات عن أسالیب تعلیمیة جدیدة تتناغم

  .المستویات في أرجاء العالم

الجامعات  ویمكننا القول إن المشھد العلمي والتكنولوجي العالمي، والذي تتكون خلایاه القاعدیة من
ه متمحوراً حول ھذ والمعاھد المتخصصة ومراكز البحث والدراسة والتنافس القادم بین الأمم سیكون

ھما نواة التقدم والتطور  المسائل، بحیث أن تطویر المدرسة والجامعة ، وتطویر مناھج التعلیم، سیكونان
  .والتنمیة 

التربویة  وھكذا تواجھ الدول العربیة تحدیاً جدیداً، یتطلب منھا العمل الجاد على تحدیث مؤسساتنا
المستوى العملي أنھا تجعل  تعلیمي، یعني علىوان الدولة التي لا تطور واقعھا التربوي ال. والتعلیمیة 

  .غیرھا یتحكم في مصیرھا ویصیغ مستقبلھا

   :  

  
  -:  

إستراتیجي تربوي،  الوسائل التربویة، وتطویر المناھج التعلیمیة، بحاجة إلى فكرلا شك أن تحدیث 
الامكانات الكامنة في النظام التربوي الوطني  یأخذ على عاتقھ استیعاب التطورات التربویة الحدیثة وتوظیف

   .سبیل إحداث قفزة نوعیة في العملیة التعلیمیة حتى تتكامل الجھود وتتضافر الطاقات في

ویبعثر  ویجب الاقتناع بأن غیاب الفكر والتخطیط الإستراتیجي التربوي یحول دون تكامل الجھود،
  .الكثیر من الطاقات التي تبذل في ھذا السبیل

الإرادات  فالفكر والتخطیط الإستراتیجي التربوي، ضرورة لعملیة التطویر لأنھ یحفز العقول ویشحذ
المستجدات التربویة  جھ الجھود نحو أھداف محددة ویتواصل معوالھمم ضمن أطر وآفاق متكاملة، ویو

  .ماذا ترید، وكیف تصل إلیھ وتحققھ: الحدیثة وفق رؤیة تعرف وتحدد 
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٨٩ 

المبادرات التربویة  وھناك حقیقة أساسیة لا بد من بیانھا مع ھذا الإطار وھي أن إخفاق العدید من
والإسلامي، یرجع في المحصلة الأخیرة،   العالم العربيوالمشروعات التعلیمیة الطموحة في الكثیر من دول

للجھود والمجمع للطاقات، والموضح للأھداف  إلى غیاب الفكر والتخطیط الإستراتیجي التربوي المنظم
  .والأسالیب المناسبة لھا والمقاصد، والمساھم في اختیار الوسائل

توفر فكر  نسبة للدول العربیة والإسلامیة ،كما أن من متطلبات الدخول الناجح في العصر الحدیث، بال
وبلورة آفاق عملھ  وتخطیط إستراتیجي تربوي في المجتمع ، یأخذ على عاتقھ استنھاض ھذا النظام

وحتى تتكامل مع بعضھا، ھي بحاجة  وحركتھ التعلیمیة والتربویة، ووحدات العملیة التعلیمیة والتربویة،
التكامل وتصحیح وعلاج القصور في جوانب  لذي یبني قاعدة صلبة منإلى الفكر والتخطیط الإستراتیجي، ا

  .العملیة التعلیمیة

في أدائھا  وإن أخطر ما یصیب النظام التربوي من آفات، ھو حینما یتفكك بنیانھ وتتناقض وحداتھ
عید دور متمیز على الص وعملھا وتذوب مؤسسات العمل التربوي في المحیط العام، بحیث لا یكون لھا أي

  .العام

 ولا شك أن الفكر والتخطیط الإستراتیجي التربوي، یسھم أیضا في إنجاز مفھوم الأمن التربوي
  . والتعلیمي والقومي

 :  

  .نعیشھا خیة التيتأسیس القواعد التربویة والتعلیمیة المنسجمة وظروف اللحظة التاری -١

  .فتح المجال لكل القوى والطاقات، للإسھام في تطویر النظام التعلیمي والتربوي -٢

  .التركیز على أولویات التنمیة، وجعل التعلیم ھو محور عملیة التنمیة وقطبھا الأساسي -٣

ات الشرائح والفئ تحقیق وتعمیم العلم والتعلیم للجمیع، بحیث تستوعب العملیة التعلیمیة كل -٤
  .الاجتماعیة

الآخرین  تنمیة شبكة واسعة من العلاقات والتواصل التعلیمي والتربوي للاستفادة من تجارب -٥
   .ومنجزاتھم التعلیمیة والتربویة

ربط نتائج البحوث العلمیة والتربویة بمكونات وعناصر النظام التعلیمي وبمتطلبات التنمیة  -٦
 . الشاملة 

:  
وجعلھ  من الطبیعي القول، إن التحدیث التربوي والتعلیمي یتطلب إعادة الاعتبار إلى العلم والعلماء ،

محور العملیة الاجتماعیة والتنمویة ، وتقدیر كل القیم الضروریة المرتبطة بالعلم والعلماء ، من الأخلاق 
المحیط الاجتماعي وإعطاءھا  وذلك لأن شیوع ھذه القیم فيوالجدیة والاجتھاد والعمل والمثابرة والفعالیة، 

في دفع المحیط الاجتماعي بأسره، إلى تمثل  الأولویة في عملیة التقویم والمفاضلة، یساھمان بشكل كبیر
ھي القاعدة المھمة لعملیة التحدیث والتطویر التعلیمي  ھذه القیم وتجسیدھا في واقعھ الخارجي وھذه

  .والتربوي
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٩٠ 

محور  اة الأولى لتحدیث التعلیم، ھي تقدیر أھمیة العلم والعلماء، وجعل قیمة العلم ومبادئھ، ھيفالنو
إذا أردنا أن یكون لنا دور  وإن تحدیات المرحلة الجدیدة ومتطلباتھا، تلزمنا. التقویم والوجاھة الاجتماعیة 

علیمي والتربوي، فلا مستقبل لنا إلا والتطویر لواقعنا الت في أحداثھا وتطوراتھا، أن نبدأ بعملیة النھوض
ولا علم متمكن في محیطنا المجتمعي، إلا بتطویر واقع وأداء مؤسساتنا  بالعلم وامتلاك ناصیتھ وبالعلماء ،

  .والتعلیمیة التربویة

إحداث قفزة  لذلك فإن المھمة الحضاریة، التي ینبغي أن یشارك الجمیع في تحقیقھا وإنجازھا، ھي
 وأداء وموقع العملیة التعلیمیة والتربویة في المجتمع ، حتى یتسنى لنا الدخول إلى عصر نوعیة في دور

ونحن نمتلك في أقل التقدیر إمكانات الحد الأدنى  العلم والتكنولوجیا وتوفیر كل متطلباتھ ومقتضیاتھ،
  .للسیطرة على مصیرنا ومستقبلنا

بین التعلیم  تأكید علیھا وھي طبیعة العلاقةوھناك قضیة أساسیة على ھذا الصعید، من الضروري ال
منفصلة عن مشروعات التنمیة وحاجاتھا  بمعنى أن العملیة التعلیمیة بكل مراحلھا، إذا كانت. والتنمیة 
  . وطني واضح فإن الممارسة التعلیمیة ستكون بلا ھدف. البشریة

العلمي  م بكل مراحلھ إلى الوعاءأما إذا كانت العلاقة بین التعلیم والتنمیة واضحة، وتحول التعلی
البشریة المتعلمة والمتدربة  والتدریبي الذي یقدم على مدار العام للتنمیة ومشروعاتھا المتعددة القوى

  .وحیویة للانخراط في التنمیة فإن التعلیم ھنا یتحول إلى طاقة خلاقة

الإیجابیة والمتصلة بین  العلاقةلذلك فإن من المتطلبات الملحة في ھذا السیاق، ھي العمل على صیاغة 
  .ومتطلباتھا  التعلیم بكل مراحلھ والتنمیة بكل مشروعاتھا وحاجاتھا

القضاء على  وحین تكون العلاقة متكاملة بین أماكن الدراسة ومتطلبات السوق، حینذاك نتمكن من
  .التنمیة الكثیر من المشاكل سواء المتعلقة بالتعلیم أو بالاقتصاد ومشروعات

 لذلك كلھ نحن بحاجة ماسة في الوقت الحالي ، إلى فحص واقعنا التعلیمي، وسبل تطویره من مختلف
الجھات، حتى یتمكن الوطن بكل شرائحھ من الانخراط الفعال في شؤون العصر ومسایرة التطورات العلمیة 

 .الحدیثة والتكنولوجیة

       
جھود  من سبق لما استكمالا والذي یمثل التعلیم لتطویر المؤتمر القومي عقد بضرورة جاء الاھتمام

   .التعلیم العام استراتیجیة التي تضمنتھا والأھداف للغایات وتنفیذا

 لبلورة استمراریة والشعبي الاھتمام الحكومي یؤكده وما الصلة، الأدبیات ذات تؤكده مما وانطلاقا
 تم المتجددة ، فقد والطموحات المجتمعیة الأھداف الأساسیة لتحقیق الأداة بوصفة نظام التعلیم تطویر ةعملی

  -  :ھي محاور أساسیة أربعة الاھتمام أن یتناول ضرورة على الاتفاق

 التطویر، معوقات -

    مستقبلیة للتطویر، وبرامج مشاریع -
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 التطویر، عملیة الخاص في القطاع إشراك -

  .التعلیم تكنولوجیاالاھتمام ب -

 تطویر  على التركیز فإن إصلاح التعلیم، لجھود الأساسیة ھي الركیزة التعلیمیة الإدارة كانت ولما
 خلال معاییر من الأداء جودة على اللامركزیة مع الرقابة من المزید في اتجاه والمدرسیة التعلیمیة الإدارة

  .القصوى  الأھمیة تأخذ یجب أن للتقویم واضحة

لمزاولة  ضوابط تبني مع المدراء والمعلمین وانتقاء اختیار معاییر ومحددات في النظر إعادة ما یجبك
  .والشفافیة  المساءلة والمحاسبیة بمبادئ والالتزام المھنة

 في النظر إعادة فإنھ یتعین المجتمع، أجیال تنشئة أھمیة في من الأطفال ریاض لما تمثلھ ونظرا
  .ریاض الأطفال  إعداد معلمة برامج في النظر الإلزامي وإعادة التعلیم لةمرح إلى إمكانیة ضمھا

 مجالات ابرز تمثل احد المختلفة التعلیم الدراسیة بمراحل والبرامج المناھج عملیة تطویر كانت وإذا 
رات للتطو ونظرا ھذا .وتنفیذا وتقویما تخطیطا تحظى بالأولویة أن یجب المناھج صناعة التعلیم فإن تطویر
 الضروري من التربویة، فإنھ العلوم تشھدھا التطورات التي عن فضلا ومكانا، زمانا المتلاحقة العلمیة
والتأھیل  التدریب نظام النظر في إعادة یتعین وعلیھ المستدامة للمعلم، المھنیة التنمیة على حتمیة التأكید

  .وأسالیبھ مج التدریبببرا الاھتمام عن المدارس، فضلا داخل التدریب یتم توطین وان

    

 .علمیة أسس على التعلیم لعملیات تطویر وركیزة أساسا حیث یُعتدُّ التربوي العلمي  البحث-  

 والمالیة والاختیار الإداریة یتمتع بالاستقلالیة التربوي للبحث إنشاء مركز الضروري من فإنھ وعلیھ
  .الواجب دراستھا الأولویات بتحدید وان یعنى بیانات قاعدة لھ وان تتوافر لكوادره لدقیقا

ومتطلباتھا  الوظائف نوع تبدل في من فرضتھ وما للتحولات الاقتصادیة والصناعیة نظرا   وانھ
  .وكیفا كما العمل سوق مع احتیاجات یتواكب بما ومحتواه بمراجعة برامجھ ومناھجھ مطالبا التعلیم أضحى

 تدبیر موارد یتعین فإنھ للتعلیم المخصصات المالیة في الأكبر تستأثر بالنصیب الأجور كانت لما انھ كما
 .لتطویر التعلیم المختلفة لتوفیر المستلزمات إضافیة مالیة

 بعد التعلیم للتمیز مبدأ لتحقیق الاتجاھات العالمیة مع یتواكب أن المنشود یجب التطویر نوعیة أن كما
  .للجمیع التعلیم مصر في تحقیق مبدأ نھضت أن

 فقد المجتمع، التنمیة في دعم في الخاص بھ القطاع یقوم الذي الكبیر ونظرا للتحول الاقتصادي والدور
 .المنشود للتعلیم  عملیة التطویر في فاعلا شریكا لیكون الأوان آن

          
 العام والجامعي التعلیم ھیكلة وبنیة في النظر إعادة مقدمتھا تأتي في كبیرة أھمیة من القضایا تلك

ذوي  التلامیذ دمج على الدیني والعمل التعلیم ومناھج بنیة وبرامج بتطویر والاھتمام بمختلف مراحلھ
 التكنولوجیا في لاستخدام تطویر المستمربال والاھتمام . المدارس الحكومیة في الخاصة الاحتیاجات

 بھدف رفع والقیاس التقویم مراجعة أسالیب إلى بالإضافة البحث التربوي، عن فضلا المدارس والجامعات 
 .التعلیمیة العملیة كفاءة
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 إعداد وأنظمة تطویر برامج في التربیة والتعلیم  ووزارة إعداد المعلم مؤسسات بین من التنسیق ولابد
  .العمل سوق وحاجة التربویة الحدیثة المستجدات مع بما یتناسب مالمعل

 القضایا والاھتمامات لتطویر وتحدیث التعلیم وإحداث لأبرز عرضا تقدم یمثل ما بأن وفي النھایة
  .مصر وتحقیق التنمیة الشاملة والأمن القومي والعربي في التعلیمي في النظام المنشود التطویر

-  

التخطیط التربوي المدروس بعنایة ودقّة، نظرا لما تواجھھ ھذه العملیة  لیس من السھل القیام بعملیة
میدان  عدیدة، شأنھا في ذلك شأن معظم الدراسات الحدیثة ، ولا سیّما ما یتم إجراؤه منھا في من تحدیات

بینھا الظواھر التربویة التي تُعدّ من  كمیدان الظواھر الإنسانیة، والتي منصعب على التقدیر العلمي الدقیق 
البحث العلمي وأسالیبھ، حیث تمس أعمق ما لدى الإنسان،  أعرق الظواھر الإنسانیة استناداً على وسائل

    .نعني ثقافتھ وتكوینھ الفكري

بعملیات  عرفة وإطلاع واسعَیْنومن ھنا كان لا بد لمن یقوم على التخطیط التربوي أن یكون على م
تلك العملیات من تحدیات  التخطیط وأسسھ ومبرراتھ ومتطلباتھ، كما ینبغي لھ الوقوف على ما قد یواجھ

ولن یجدي . طریق مواجھتھا على بینة من أمرھا على أرض الواقع في حقیقتھا الموضوعیة، ولیسیر في
 الإقلالُ من شأنھا، كما لا یجدیھم نفعًا تراجُعھم أمامھا أو التحدیات أو المھتمون بالتخطیط نفعا تجاھلُ تلك

  . بذل كل ما في وُسعھم من جھود علمیة في سبیل تذلیلھا والتغلب علیھا البطء عن

وضْع  مشكلات التربیة یملي علینا أن نقدم لھا حلولاً متكاملة ومترابطة، كما یفرض  بالتالي إن تداخل
  .مور من جمیع جوانبھاخطة شاملة  للتطویر تعالج الأ

التربیة یجب حلھا بشكل متكامل یأخذھا جمیعھا بعین الاعتبار  ولكن إذا كان من الصحیح أن مشكلات
 واحد متكامل ، فمن الصحیح أیضا أن من العسیر أن نحقق ھذا المطلب تحقیقاً كاملاً، وینظر إلیھا في سیاق

المختلفة المقدمة لجمیع  قق التوازن التام بین الحلولفنسیر في جمیع مجالات التربیة سیر رجل واحد، ونح
  . میادین التعلیم

الإمكانیات المادیة والبشریة ، وما نلبث بالتالي حتى نجد  ذلك أننا ما نلبث حتى نصطدم بالقصور في
التعلیم وفروعھ ووسائلھ المختلفة تطوراً منسجماً متوازیاً تسیر  أن من المستحیل أن نحقق في مراحل

  . جنب زاؤه جنباً إلىأج

بعض جوانب التعلیم حظاَ   أن نقدم شیئاً على شيء، وأن نولي- أمام الإمكانیات المادیة خاصة–ویجب 
نستطیع في آن واحد أن نعمم التعلیم الإلزامي، وأن  فنحن لا. أكبر من اھتمامنا، وأن نحقق فیھا توسعاً أكبر

 الجامعي ونھتم بتعلیم الكبار، وأن نوفي ھذه الجوانب جمیعھا نُعنى بالتعلیم نتوسع في التعلیم الفني، وأن
  .كاملاً غیر منقوص حقھا

آن واحد حاجات ھذا التعلیم من   كما لا نستطیع ضمن إطار تعمیم التعلیم الإلزامي مثلاً أن نوفر في
  . وتطویر المناھج  والتعلم المعلمین والأبنیة والتجھیزات والكتب وطرق التعلیم
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 وھي التي یطلق علیھا عادة اسم - ھذه ومسألة التقدیم والتأخیر.  في ھذا أیضاً من تقدیم وتأخیر ولا بد
ولا نغلو إذا قلنا إن . صعوبات لا بد من التغلب علیھا  تضع التخطیط التربوي أمام–" الأولویات" مسألة

یر أن تحقیق ھذا الھدف غ. السلیمة ھو الھدف الأول لكل خطة علمیة ناجحة الوصول إلى تخیر الأولویات
  : عدیدة، من بینھا مثلا یطرح تساؤلات

  ماذا نقدم أو نوفر في ظروف معینة ؟  -

  إلیھا في تحدید ھذه الأولویات؟ وما ھي الأسس التي نستند -

  والتربویة؟  وما ھي انعكاسات ذلك على التنمیة بنوعیھا الاقتصادیة -

والإنسانیة للتوسع التربوي بحیث  الضرورات الثقافیةھل نلجأ إلى نظام للأولویات یأخذ بعین الاعتبار 
نأخذ بعین الاعتبار الضرورات الاقتصادیة لھذا  یعتمد على أساس من معاییر ثقافیة إنسانیة محضة ؟ أم

  اقتصادیة؟  التوسع بحیث نبنیھ بالتالي على معاییر

ــ حیث یبدو الأول أكثر  زاميھل نعطي الأولویة لتجوید التعلیم الفني على حساب تعمیم التعلیم الإل
 وإن -إنساني وحق من حقوق الإنسان، وأداة حیویة نتاجاً؟ أم نؤثر علیھ تعمیم التعلیم الإلزامي لأنھ مطلب

  عمیق یحدث في حیاة المجتمع؟   لكل تغیر جذري-كانت بعیدة المدى

توسع في التعلیم مثلاً على حساب ال ھل نقدم رفع سن التعلیم الإلزام إلى عمر الخامسة عشرة
  الجامعي؟

قمتھ أم نفعل العكس؟ وما ھي الأسس والمعاییر التي نعتمد  وھل نمنح قاعدة الھرم دوراً أكبر من
  . علیھا في ھذا كلھ

التربیة  إلى ذلك كلھ فإن ھناك تحدیات نابعة من طبیعة التربیة ذاتھا تتمثل في بطء استجابة إضافة
خطط ضعیفة دون جدوى لزیادتھا  لمجتمعات، مما یُحَوِّل خطط التربیة إليللتغیّرات السریعة التي تشھدھا ا

  .العلمي والتكنولوجي نظراً للسرعة الھائلة التي یسیر بھا التقدم

وعوامل تغذیتھا یشكل تحدیا آخر للقائمین   كذلك فإن تعقُّد مشكلات التربیة وتعدد أبعاد تلك المشكلات
یمت بسبب إلى الماضي أو الحاضر، ومنھا ما ینزع في نشأتھ  عوامل ماعلى التخطیط التربوي، فمن تلك ال

ما یرِد من مختلف منابع الفكر البشري، إضافة إلى اتساع مجال التربیة  إلى الشرق أو الغرب، ومنھا
  . والاجتماعیة خلیط غیر متجانس من العاملین المختلفین في أفكارھم ومستویاتھم الثقافیة واحتوائھ على

یفرضھا الشكل الجدید لمنظمات  صبح على العاملین في التخطیط التربوي مواجھة التحدیات التيكما أ
وضع متطلبات ھذا الشكل موضع التنفیذ في  التعلیم والمتمثل في منظمة التعلیم الإلكترونیة، وفي

  .المؤسسات التعلیمیة 
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  في المؤتمر الأول لوزراء التربیة والتعلیم والمعارف
العربي ، رؤیة مستقبلیة للتعلیم في الوطن العربي، الوثیقة الرئیسیة ، 

  .تونس

  التخطیط الاستراتیجي واستخدامھ في مؤسسات التعلیم العالي  "
ربیة وتحیات المستقبل ، جامعة ، مؤتمر اتجاھات الت" رؤیة مستقبلیة 

  .دیسمبر ١٠-٧السلطان قابوس ، مسقط ، 

  م١٩٩٧، التعلیم العربي وتحدیات المستقبل ،  تقدیم مجدي محمد عیسي.  

     دار الوفاء – قضایا تربویة – جھود الیونسكو في تطویر التعلیم الأساسي 
  .م٢٠٠٣ ،للطباعة والنشر 

       ومواجھة   تطویر مناھج التعلیم لتلبیة متطلبات التنمیة
التعلیم النوعي : ، دراسة مقدمة للمؤتمر السنوي الأول  تحدیات العولمة

ودوره في التنمیة البشریة في عصر العولمة  ، كلیة التربیة النوعیة جامعة 
   ٣١٠ -٢٧١ أبریل ، ص ص  ١٣ -١٢ن المنصورة ، في الفترة م

 ، م ، انظر ١٩٩٩ قضیة التحدیث في التعلیم العالي في جمھوریة مصر العربیة
  www.khayame.com/education: الموقع

  م ٢٠٠٠، دار المعرفة الجامعیة ،  التعلیم والتحدیث.  

  دراسة تحلیلیة كیفیة  –التعلیم والاعتماد في مصر  التشریع لضمان جودة  ،
  .م ٢٠٠٧، المركز القومي للبحوث التربویة والتنمیة 

    المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم ،  رؤیة مستقبلیة للتعلیم في الوطن العربي ،
  . م ١٩٩٨

 
 


